
تتشابه أفكار لاكلو و موف بطرق عديدة
مع أفكار فوكو. هذا لأن لاكلو وموف،

مثل فوكو،  يسُخِّران تبصرات مستمدة من
ما بعد البنيوية) بما فيها أعمال فوكو(

في تطوير نظريتهما.مع ذلك هناك فروقات
بينهما.يمكن اقتفاء بعضها إلى حقيقة أن لاكلو و

موف،  بخلاف فوكو الذي تخلى عن الماركسية،
يستمران في الافادة من بعض المفاهيم

الماركسية،  وأحدها هو الأيديولوجيا. ولهذا السبب
اعتبر لاكلو و موف من أنصار ما بعد

الماركسية،  وفُهما كمزيج من ما بعد
البنيوية والماركسية.  

OPINIONS&IDEAS12اراء وافكار العد د )249( الثلاثاء)9( تشرين الثاني 2004
NO (249)Tus. (9) November

1-الاستعارة ومسار
الشمس:

تــــوجـــــد علاقــــة حـمـيـمــــة بـين
الاســتعــــارة والـــشـمـــس، الـكلام
عـن الاسـتعـــارة هـــو في الـــوقـت
نفـــسه كلام عـن الــشـمــس، هل
يمــــكــــــن الافــلات مــــــن لــغــــــــــــــــة
الشمس؟!! هل يمكن ان يخلو
نـــص فلـــــسفــي او شعـــــري مــن
استعارة تحيل الى الشمس؟!!
نـحـــن مــــــــديـــنــــــــون لـلــــــشـــمــــــس
بــــالـكـثـيــــر، جـمــيع الـنــصــــوص
الفلسفية والشعـرية تدين الى
الــــشــمــــس مـــن سقــــــراط الــــــى
ــــــــى ــــــــدا، ومـــن فــــــــرجـــيـل ال دري

ادونيس.
تـسـتمـد الاسـتعـارات والمجـازات
طــــاقــتهــــا الــضــــوئـيــــة )المعـنــــى
ضــــوء( مـن الـــشـمـــس، لــــذلـك
لايـخــــــــــــول نـــــــص مـــــن هــــــــــــذه
الاستعــارات: سطـوع الحـقيقـة،
واضح كــــــالــــشــمـــــس في رابعــــــة
الـنهـــار، شـمـــس العـــرب، الامـــر
ــــــــور الاسـلام، عـــــصــــــــر جـلـــي، ن
ــــــــوار، شــــــــروق الحـقـــيـقــــــــة، الان
انــبــثـــــاق نــــــور الاسلام، انـفلاق
الـــنـهــــــــار، رأد الــــضـحــــــــى، نــــــــور
الهــــدى، ظـلال المعــــانــي، ظلال
الاسـلام، الخـلـــيـفـــــــــة ظـل الله،
الـرؤيــة ايضــا تحيل الـى ضـوء
الـــــشــمـــــس، فـــــــانــت لاتـــــــرى في
الـظلام، والـعمــى ايـضــاً لــذلك
نقـول كسـوف الحقيقـة وغروب

الحضارة.
2-شمس وظلان:

لـكل نــص فلـــسفــي او شعـــري،
شـمــسه وضـــوؤه وظلـه وضلاله
وظلــمــته، كـــــان دريـــــدا يــتــتــبع
مــــــســــــــار الــــــشـــمــــــس في هــــــــذه
الـنــصــــوص، مـنــطـلقــــاً مـن ان
مـــســــار الـــشـمـــس لايفــــرق بـين
الـــنـــــص الـفـلـــــــسـفـــي والـــنـــــص
الأدبي، وإن ما قـام عليه صرح
المـيـتـــافـيـــزيقـــا الغـــربـيـــة حـــول
الفصل بـين مســار الشـمس في
الــنـــص الادبــي ومــــســـــارهـــــا في
النـص الفلــسفـي، وهم يـنبـغي
تقويضه، ومـسار التـفكيك كان
حفرا في هذين المـسارين، تتبع
لاثـار الـشمـس وعملهـا وفعلهـا
وتضـليلهــا وتظـليلهـا وتـبيـينهـا
في النصوص الـتي كانت تـسير
حـيث الــشمـس تــسيــر، ودراســة
دريـدا )المـيثـولــوجيــا البـيضـاء(
عـــــــــام 1974 كـــــــــانــــت تــــتــــبـعـــــــــاً
للـتضـمينـات الـرمـزيـة المجـازيـة
للـــضــــــوء والــــظلــمـــــــة اللــــــذيــن
يــتخـللان نــصــــوص الـفلـــسفــــة
الغــربـيــة، كــانـت اسـتــراتـيجـيــة
دريـدا التـفكيكـة للـدخول عـلى
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دريـــــــدا ومســـــــار الشمــــــس
لاوجــــــود خــــــــارج مســـــــــار الشمــــــــس

علي احمد الديري
الفلـسـفيــة هـي اصلا مفــاهـيم
مــــــــشــــتــــبـهــــــــــة، اي لا حــــــــــدود
مـضبـوطـة تـوضع لهــا، حيـثمـا
تـوجـد الاستعــارة، فثمـة يـقينـاً
اشـتبـاه مــا، الاستعـارة وحـدهـا
قـول مــشتـبه لايـضـر اشـتبــاهه
ولايزول. )انظـر فقه الفلسفة،

ص175(.
اذن مـســار الــشمـس هــو مـســار
الاستـعارة، هـو مسـار الاشتـباه،
هـــو مــســـار الـتـفكــيك، فـ)مـتـــى
ــــــــشــــمــــــــس، تـــكــــن ــــــــســــــطـع ال ت
الاستعارة قد بـدأت معها( كما
يقــــول دريــــدا، والاشـتـبــــاه هــــو
الغموض، لكنه تكـوثر امكانات

المعنى والدلالة.
والشـاهـد علـى هـذا المسـار، هـو
طـــــريقـــــة تـــــأثــيل دريـــــدا لاهــم
مفــاهيـم بنـيتـه التحـتيـة، وهـو
مــــــــــــفــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم
) (Grammatologyالــــذي
هـو عنـوان اهم كـتبه، وقـد بلغ
الاشـتـبــــاه بهــــذا المـفهــــوم حــــداً
ـــــــــــرجــــمــــتـه شــــبـه جـعـل مــــن ت
مـــــســتـحــيـلـــــــة، فــتـــــــرجــم عـلــم
الكـتـــابـــة والــنحـــويــــة وثقـــافـــة
الـكتـابـة )عـلم يـتنـاول الحـرف
والكـتــابــة بـصفـتهـمــا يــشـكلان
معنــى الثقـافــة والفكــر( حتـى
ان بعــضهـم فــضل اسـتخـــدامه
معربـا )الغرامـاتولـوجيـا(، وقد
صــــاغه دريـــدا بـــالـــرجـــوع الـــى
دلالـــــــة الـغـــــــرامـــــــا في الــتـــــــراث
الاغــــــــريـقـــي واســـتـخــــــــدامــــــــاتـه
وتـوظيفـاته ومجـازاته ومعـانيه
الحــــرفـيــــة، فـــــالغــــرامـــــا تعـنـي:
الـــنقـــــش والحفـــــر والـكــتـــــابـــــة،
وحــــــدة الــــــوزن وحــبـــــــة القـــمح
ووحدة الـسلم الفني المـوسيقي
ووحـدة الـطيف والـزيغ اللـوني
وهي حــرف مـن  الالف بـــائيــة
الاغـريقيـة، وهي كـنايـة عن اي

شيء صغير.... الخ.
ان كل هــــــذه الاســـتخــــــدامــــــات
تـــــشــكل مـــــســــــار شــمـــــس هــــــذا
المفهوم، لـذلك لايمكن تـرجمة
هــذا المفهــوم بــالاحـتفــاظ بكل
المــمـكــنـــــــات الـــــــدلالــيـــــــة الــتــي
تـتـيحهــا هــذه الاسـتخــدامــات،
لذلك لـن تكون الـترجمـة غير
اختلاف، لانهـا تتطلـب تشكيل
مــســار اخـــر في ثقــافــة اخــرى،
وهـــذا مـــايـجعل مـن الـتـفكــيك

جهداً يهيئ لتكوثر المسارات.
ولان مـــســــار الـــشـمـــس مـــســــار
الحـيــــاة، فلـن يـكف دريـــدا عـن
الحـياة مـادامت هـناك مـسارات

شمس تقتفي اثار اقدامه.
)عــنـــــدمـــــا اكـــــون حــيـــــاً، يغــيــب
المـــــــوت( ان تـكـــــــون في مــــــســـــــار
الـشـمــس يعـنـي ان تكــون حـيــاً

ويكون الموت غائباً.
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الخـــارجـي لا شـمــس نـص، اي
وجود خاص.

7-تأثيل مسار الشمس:
يعـمل الـتفكـيك، جــزءاً اصـيلاً
مـن اسـتـــراتـيجـيــته القـــرائـيـــة،
علـــى تـــذكـيـــر مــســـار الــشـمــس
الفلــسفـي بــــاصله الاسـتعـــاري
المنــسي، لــذلـك لاينـفك يلـعب
عـلــــــــى فـــتـح دلالــــــــة مـــثـــبـــتــــــــة
الاغلاق للـكلـمـــات الـتـي تمـثل
كمــا يــظن هــذا المـســار المـعنــى
الحــــرفي الحقــيقـي، فــتح هـــذه
الـدلالـة علــى المنــسي والغــائب
والمهمش، وبهذه الاسـتراتيجية
ــــــــى ــــــــرجــــــــوع ال يـجـعـل مـــن ال
الـــدلالـــة الحـــرفـيـــة اسـتـــذكـــاراً
يـعيــد لهـــا حيــويـتهــا المجــازيــة
المنــسيــة، وكــأنه يـعيــد تــشغـيل
طاقتـها المعطـلة المهملـة، هكذا
يفـــتح دريــــــدا مـــثلا الــــــدلالــــــة
Porte-( الحـــرفـيـــة للـتعـبـيـــر
) (Paroleالـنـــاطـق بلــســـان(
،Porte المــــــؤلفـــــة مـــن الفـعل
Parole )يحـــمل(،و )الــكلام(
من يـنطق بلـسانـك هو حـامل
كلامـك، وهنــاك مثـال الـزهـرة
والمقـتــطف وقـــرعـــة الـنـــاقـــوس
والميثـولـوجيـا البـيضـاء وغشـاء
الـبكـــارة والفــارمــاكــون )انـظــر:
ــــــــة ــــــــاب كــــــــاظـــم جـهــــــــاد، الــكـــت
والاخــتـلاف( لــيـــــســت هــنـــــــاك
دلالـــــة مهــملـــــة او مقــصــــاة او
مـهــمـــــشـــــــة في الــتـفـكــيـك، كـل
الـــدلالات حـــاضـــرة اثـــارهـــا في
العلامـة، ودريـدا يقـتفي مـسـار
شـــمــــــس هـــيــــــــدغــــــــر في هــــــــذه
الاسـتـــراتــيجـيـــة الـتـي تــصغـي
الـى مــاتحمله الـكلمـة اصغـاء،
ـــــــــســــــــــــوف مـــــن يمـــكـــــن الـفـــــيـل
ـــــــــــى هــــمــــــــس الاســــتــــمـــــــــــاع ال
مــــــــضـــــمـــــــــــــونــهـــــــــــــا الــلــغـــــــــــــوي
واســتخــــدامـــــاتهــــا الـتــــداولـيــــة
ــــــــة، وهـــي ودلالاتـهــــــــا الحـــــــســـي
استراتـيجية يـسميهـا طه عبد
الــرحـمن بـــالتــأثـيل الــذي هــو
عمليـة يتم فيهـا تزويـد المعنى
الاصــــــــطــلاحـــــي لــلـــــمــفــهـــــــــــــوم
بدلالات مضـمرة مسـتمدة من
المضمون اللغوي واستخداماته
الـتـــداولـيــــة ودلالاته الحــسـيـــة
والحقليـة ومقابـلاته البنيـوية،
وبهــــــذا يــتــمـكــن المـفهــــــوم مــن
الحـيـــاة، وكل مـــايمكـن المفهــوم
ــــــــأثـــيـلاً ــــــــاة يـعــــــــد ت مـــن الحـــي
والتـأثـيل في اللغـة يـحيل الـى
جـــذور الــشجـــرة الـتـي تمـــدهـــا

بالحياة.
ان هـــذه الاستـــراتيـجيــة، تقــوم
ــــــــالمجــــــــاز ــــــــى الاخـــتـفــــــــاء ب عـل
والاشـتـبــاه والـتعــارضــات الـتـي
تحـمـلهـــا الـعلامــــة، والمفـــاهـيـم
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المـيـتـــــافـيـــــزيقـــــا نفــــسهـــــا، هـي
الــــشــمــــس الــتــي تـــضـــيء واقع
الوجود بـثنائيـاتها ومفـاهيمها
وتمركـزاتها. إن مـسار الـشمس
في الــنـــص الـفلـــــسفــي، نــــســـــى
ــــــــــــذي أصـلـه الاســـــتـعــــــــــــاري ال
يـجمعه بـالـنص الـشعـري وراح

يتصرف وكأنه الشمس.
6-ترجمة الاثر:

ان مـــــايجـعل مـن نــص دريـــــدا
شـبه غيـر قــابل للتـرجمـة، هـو
انه يكـتب في مـســار الــشمـس،
اي انه يـبـنـي خـطـــابه ويــركـبه
بـــاسـتعـــارات ومجـــازات، يـــركـبه
على وفق نظـام لغوي لايحيل
الـــى الخـــارج الـــى الـــوجـــود في
الخــــارج او كـمـــــا يقــــول دريــــدا
)لاشيء خارج الـنص( ويمكننا
ان نـفهــمهــــا هـكــــذا )لا وجــــود
خـارج مسـار الشـمس(، فـمسـار

النص مسار الشمس.
الـشـمـس سـتكـف مع تقــويـض
دريــــدا عـن ان تـكــــون مــطـلقــــة
الحـــضــــــور، ســتـكــــــون شــمــــســــــاً
مــضــــافــــة لـنــص ومـــشــــروطــــة
بــــالـنــص الــــذي تـنـتـــشــــر فــيه
وتــتــــشــتــت لــــــذلـك ســيــــصعــب
تــــرجـمــتهــــا وتــــرجـمــــة نــصهــــا،
لانهــا لـيـسـت شـمـســا مــطلقــة
الحضـور، يمكنـها ان تـشرق في
اي وجــــود، واي مكــــان، وتكـــون
هـي هــي، يقــــول دريــــدا )انـنـي
اكـــتـــب حـقــــــــا حـــين اذهـــب في
اللغة الـى الحدود التي تصبح
مـعهـــا الـتـــرجـمـــة شـبه )اقـــول
شـبه( عــصيــة علــى التــرجمــة،
هــذه طــريقــة في عـــدم نيـســان
انـنــــا نكـتـب دائـمـــا داخـل لغـــة

معينة(.
ــــــــشــــمــــــــس/ المجـــــــــــاز تـخـلـق ال
وجودهـا الخاص في كل ثقـافة
وتتـرك اثـارهـا فـيهـا، ويـصـعب
ان نـــتـــــــرجـــم الاثـــــــر في غـــيـــــــر
شـــــمـــــــــس وجــــــــــــوده الخــــــــــــاص

بشمسه.
ـــــــــى الــــتـفــكــــيــك يــــــــشــــتـغـل عـل
مجــازات النـصــوص كــاثــار من
المعــانـي المخـتلفــة والمـتعــارضــة
والمـشـتتـة والمـنتـشـرة، لا كـافكـار
مـتعــالـيــة علــى جـســد لغـتهــا،
افكـار ميتـافيـزيقيـة تضيء كل
شـيء وكـــانهـــا شـمــس الـــوجـــود
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الانـــســــانـي حــــوار مـع العــــالـم،
والنـشـاط الاشــد احتـرامـا هـو
الاصغـــاء وليــس الكـلام( ليـس
هـــنــــــــاك اكـــثــــــــر حــــــــاجــــــــة مـــن
الاصغـــــــاء للاثــــــر، كــي يــــــدلـك
علــــى طــيف الــــوجــــود، لــــذلـك
حين تكـون العلامة اثراً فليس
امـامك غيـر الاصغـاء لهـا، امـا
حــين تـكـــــــون شــيــئـــــــاً مـكــتــمـل
الحضور، فليس هناك مايدعو
للاصغــاء لـلعلامـــة، فكـل شيء
ــــــــــام ومــكــــتــــمـل، حــــــــــاضــــــــــر وت
والاصـغـــــــاء بـحــث عــن صـــــــوت
غـيــــر حــــاضــــر، صــــوت غــــائـب،
هـكــــــذا يـكــــــون الاصغــــــاء حــين
تـكـــــون الـعلامـــــة اثـــــرا، ويـكـــــون
الـكـلام حــين تـكـــــــون الـعـلامـــــــة

شيئاً.
الاثـر يـأتـي في سيـاق اسـتبـدل
دريدا مفـاهيم البـنية التـحتية
لصــرح الفكـر الغــربي، بــاشبـاه
مـفــــــــــاهــــيــــم )اثــــــــــار( لاتمـلــك
حضــورا كليـاً، فـتفكـك الصـرح
باستبـدال هذه البنية التحتية
الـتـي مــــاعــــادت تـــسـتــطــيع ان
تـتحـمل ثقل الحـضــور، لفــرط

لطافتها وهشاشتها.
ان مــــســـــار شــمــــس الــتفـكــيـك،
مسـار الاثر الذي يخلفه المحو
لا الالـغـــــــــاء، الاثـــــــــر ممـحـــــــــاة
حــــضـــــــور الـــــشــيء ذاتـه لـكــنـه،
لــيـــــس الغـــــاءه، لاشــيء يـلغـــــى
فلـيــس هـنــاك حـضــور في هــذا
المــســــار يلغـي حـضـــوراً اخـــر اذ
لامــركــز يـسـتبــد بــاسـم الاصل
والمـعـــنــــــــى الاصـلـــي والـهــــــــويــــــــة
الحقــيقــيـــــة، هــنـــــاك الاشــيـــــاء
تلغـى فـتحــذف، وهنــا الاشيـاء
تمحى فتخلف اثراً، حين تبدأ
الــشـمــس تـبـــدأ الحـيـــاة، يـبـــدأ
وجـود الاشيـاء الاستـعارة- كـما
يـقـــــــول دريـــــــدا- لاتـــــــوجـــــــد في
ــــــــــســفـــــي بــل ان الـــــنــــــــص الــفــل
الـنـصــــوص الفلــسفـيـــة تـــوجـــد
بـــــالاســتعـــــارة هـكـــــذا الاشــيـــــاء

توجد بالشمس.
لكن هـذه الأشيـاء التي تـوجـد
بــالــشـمــس، كـثـيــراً، مــا تـنــســى
ذلـك وتـــظـــن أنهــــــا الــــشــمــــس،
شـمـــس للـــوجـــود، تمـــامـــاً كـمـــا
حــــدث لمـيـتــــافـيـــــزيقــــا الــصــــرح
الغربـي حين نسي أنـه استعارة
شــــــمـــــــــــس، فــــــــظــــــنــــــت هـــــــــــــــذه
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تحـــــضــــــــره هــــــــذه الـــــــشـــمـــــــس،
ومـايغـيب عنـها لـيس مـوجوداً.
الـــتـفــكـــيــك تـقــــــــويــــض لـهــــــــذا
الحـــضـــــور، لـــــذلـك لا تحـــضـــــر
شمس التفكيك )المجـاز( هوية
ــــــــاء ولامـعــــــــانـــيـهــــــــا ولا الاشـــي
مـقـــــــاصـــــــدهـــــــا ولاحـقـــــــائـقـهـــــــا
ولاحــــدودهــــا الــنهــــائـيـــــة، فهـي
لاتحـتفـي الابــآثــارهــا، وكـتــابــة
هـــذه الــشـمــس لاتحـضـــر غـيـــر
الاشــبـــــاح والاطــيـــــاف والاثـــــار،
الاثــــار اشــبه مــــاتـكــــون بــطــبع
الاقــــدام، لـكـن مـن هــــو الــــذي
مـشى على الرمـال؟ لقد مشى
احـــــــــدهــــم وخـلـف وراءه اثـــــــــار
اقــــدامـه في كل مـكــــان، وان كل
تـلك البـصمـات الاشـارات الـتي
تـركها خـلفه تذكـرنا به الا انه

مفقود وغائب.
الـكلمـات آثــار ومعنـاهـا غــائب،
الكـلمــة تــدل علــى اثــر مـعنــاه
مــفــقــــــــــــــــود، الاثــــــــــــــــر يــحــــــمــل
اخــتلافـــــات، وكل اثــــر يــتحــــول
الـــــى دال علــــى غــــائـب الا مـن
اثـر، وهكـذا لاتحضـر الا الاثار
الـتي هـي اشبه بـطبع الاقـدام،
ان مــاهــو مــوجـــود في العلامــة
يحمل اثـر مـاهـو غيـر مـوجـود
اي مــــــــاهــــــــو غــــــــائـــب او كــــــــان

موجوداً.
ماهو حاضـر ليس الوجود، بل
عـلامـــــتـه، والـعـلامــــــــــــة طـــــيـف
منـتشـر ومخـتلف، هكـذا يكـون
التفكيك تقـويض البنـاء التام
او الـصــرح المــشيــد او الحـضــور
المـكــتــمل، والاخــتفـــــاء بـــــالاثـــــر

المشتت والبقايا المنتشرة.
تقــويـض صــرح هــذا الحـضــور
المـكــتــمـل، يحــتـــــــاج الـــــــى فهــم
مغـــايـــر للـمجــــاز واللغــــة، لكـن
لـيــس فهـمــاً يـجعل مـن المجــاز
واللغـة مـركـزاً، بـل يحتـاج إلـى
فهــم يجـعل مـن المجـــــاز لعـبـــــاً
حــراً مـن التـقيــد بــاصل يـشــد
ويمـــسـك ويقـيــــد، لعـبــــاً يمـكـن
معه ان يتكوثر المعنى ويفيض
ـــــــــشـــــتـــــت ـــــــــشـــــــــــــر ويـــــت فـــــيـــــنـــــت
 Disseminationحـــيـــنـهـــــــــا
يـكـــــــون المجـــــــاز عـلامـــــــة حـــــــرة،
ضـوءاً يلعب في الاشياء شمساً

تحيي الاشياء وتحركها.
5-الاصغاء للاثر:

يـقـــــــول هــيـــــــدغـــــــر )الـــــــوجـــــــود
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الامـتيــاز لــواحــد من الاضــداد
في الـغــــــــــاء الــــــضــــــــــد الاخــــــــــر،
ثــنـــــائــيـــــات الــكلام والـكــتـــــابـــــة
والــطـبـيعـــة والـثقـــافـــة والـــروح
والجــســـد والجـــوهــــر والعـــرض
ـــــــــــــــور والــعــقــل والــقــلــــــب والــــــن
والعــتــمــــــة والــــشـــــــرق والغــــــرب
والمرأة والرجل والدين والمعرفة
والحقـيقــة والمجــاز، الـتقــويـض
يكـشف طبـيعة هـذه الثـنائـيات
المجــــــازيــــــة، إن إعــــــادة اعــتــبــــــار
الـتـفكـيـك للــمجـــاز، واعـتـبـــاره
صـــــانعـــــاً الحقــيقــــة، وصـــــانعــــاً
المـفهـــــوم، هـــــو تمـــــوضع ضـمـن
مــــــــســــــــــار شــــمــــــــس نــــيــــتــــــــشـه،
واستجـابـة لتعـريفـه الحقيقـة،
بــــانهـــا حـــشـــد مــضــطـــرب مـن
الاسـتعـارات والمجـازات المــرسلـة
والـتشـبيهـات بـالانسـان )انظـر،

فقه الفلسفة ص79(
4-شمس وحضوران:

مـــاالفـــرق بـين الحـضـــور علـــى
وفق مـــــســــــار الـــــشــمـــــس كــمــــــا
جـســدته مـيتــافيــزيقــا الـصــرح
الغـربي والحضـور كما يجـسده

مسار الشمس المجازي؟
الحـضور كـما يجـسده لـوغوس
مــســـار الــشـمــس حــضــــور كلـي
حقـيقي ملـزم للتـفكيــر، مسـار
الــشمــس هنـا يـحضـر الـوجـود
والــــــــذات والمـعـــنــــــــى والـقــــصــــــــد
والهــــــويــــــة والمــــــاهــيــــــة والحــــــد
والعالم، يحضرها في الخطاب
والـعـقـل والـكـلام عـلـــــــى نـحـــــــو
الــتــمــثــيـل الـكـلــي المــتــــطـــــــابـق
الــــواضح المـــســتغــــرق لـكـنـههــــا،
لــذلك يــسمــى ارسـطـــو الخبــر
الــذي يحـضــر الــوجــود القــول
الجـازم، وهو قـول ينـسب شيـئاً
لـــشــيء او يفـــصل شــيــئـــــاً عــن
شيء، فهـو قول يـقول الـوجود
بعقـــد علاقـــة جــمع او علاقـــة
تـفـــــــريـق، وبـقـــــــولـه الـــــــوجـــــــود،
يـحــــــضــــــــــره ويـجـعـلـه مــــــــــاثـلاً
واضـحــــــــا بـــنــــــــور الـلــــــــوجــــــــوس
)العـقل( المــــســتــمــــــد مــن نــــــور

الشمس.
ان شمـس هــذا الصـرح تكـشف
ـــــــــــوجـــــــــــودات وتـهــــبـهـــــــــــا كـل الم
كـينــونتهــا، وتفيـض عليهـا من
نـورهـا، ومـن لاتصـل إليه هـذه
الــــشــمــــس يـــبقــــــى في ظلــمـــته
معـتـمــــاً لايـبــين، يحــضــــر مـن
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المفكـريـن والفلاسفـة )سقـراط
وافـلاطـــــــون ورســـــــو ومـــــــاركـــــس
وفــرويـــد وغيــرهـم( تقــوم علــى
تتبع مجازات الكتابة التي بها
يـــــرون ويقـيـــســـــون ويحــضــــرون
ويمـثلـــون ويــشـيـــدون معـنـــاهـم
وعــالمهـم، فهــذه المجــازات كـــانت
مــــــــســـــــــــار شـــــمــــــــسـهـــــم الـــــتـــــي
يــستـضـيئــون بهــا ويــستـظلــون
ويـبنـون صـرحهـم او معمــارهم

للفكر الماورائي الغربي.
ان اهميـة تقويـض هذا المـسار،
تكمـن في ان عمليـة التقـويض
هــــذه تـكــــشف، وهـم ان الـنــص
الـفلـــــسفــي يــــســيـــــر في مــــســـــار
شمس حقيقيـة لامجازية، وان
مـايقـوله حقيقـة يمكن تلـمس
حـــــرارة شــمــــسهـــــا وحـــــرقــتهـــــا،
ويـبــدو ان شــدة هــذه الـشـمـس
قــد اعمـت الفلاسفــة عن رؤيـة
ظلهــا وضلالهـا، لـذلك يــذهب
ــــــــى ان الـــنـــــصــــــــوص ــــــــدا ال دري
ـــــــــة اقـل تــــــضـلــــيـلاً مــــن الادبــــي
المعــالجـــات الفلــسفـيــة، بــسـبـب
تأكـيدهـا واستغلالـها طـبيعتـها
المجــازيــة، وعــدم تـنكــرهــا هــذه

الطبيعة او تعاليها عليها.
3-لوغوس الشمس:

لـقـــــــــد اعــــــطــــت الــــنــــــصـــــــــوص
الفلـسـفيــة لــشمــسهــا وحــدهــا
حـق الحـقــــيـقـــــــــة والــــتـعـــــــــالــــي
والاضــاءة والحـضــور والـتجلـي
والكـشف، فصـار مسـار شمـسها
مـــــركــــــزاً يخـــضع المخــتلـف له،
ويـتــدنـــى دونه ويـظلـم ويعـمــى
ويـضل، فصار كـل شيء ملحقاً
به وتــــابعــــاً له ومــضـــافـــاً الـيه،
صـــــار هـــــذا المـــــركـــــز لـــــوغـــــوس
 (Logosالــوجــود والحقـيقــة،
مــايحضـر فـيه يكتـسب صفـات
الـكــمـــــــال والـــــــذكـــــــورة والــنـــــــور
والنضج والحياة ومايغيب عنه
ـــــــــــرذل ويـخــــتـلـف يـهــــمــــــــش وي
ويقــصـــى، الـتـفكـيـك تقـــويــض
لهــذا المـســار/الــشمـس/المــركــز/
اللـــــوغـــــوس/الــصـــــرح/الـبـنــــــــاء/
المـيتــافيـزيقـا، تفـويـض لتـنكـره
طـبيـعته الـتي عـليهــا يتعـالـى،
تقــويـض لــزعـمه بـــان طبـيعـته
تـتـطـــابـق مع حقـيقـــة طـبـيعـــة
الـــوجـــود تمـــامــــاًَ، تقـــويــض لمـــا
يـلـــــــزم عــن هـــــــذا الـــــــزعــم مــن
امــتلاك المـــــاهــيـــــة والحقــيقـــــة،
تقـــــــويـــض لحـــــــدوده الــتـــــــامـــــــة
الــنهــــائـيـــــة، تقــــويــض يـكــــشف
الـطبيـعة المجـازية لـهذا المـسار،
ويعــيـــــد الاعــتــبــــــار للــــشــمــــس،
شـــمــــــس الــكـــتــــــــابــــــــة، لــــــــذلــك
الـتفكـيك تقــويـض للـثنــائيــات
الضـديــة التـي اصطـنعهـا هـذا
المـســار المـيتـــافيــزيـقي، لـيعــطي
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يــشيــر لاكلــو و مــوف إلــى الأيــديــولـــوجيــا في
ضــوء ارتبـاطهــا بمفهــوم الهيـمنـة. وقـد جـاء
هـذا المفهـوم مـن كتـابـات المـاركـسـي الإيطــالي
أنـطـــوني غــرامـشـي. ففـي كتــابــات الـسـجن )
ــــاء فــتــــرة الــتــي كــتــبــت بــين 1929- 1935 أثــن
سجـنه في ظل نـظــام مــوسـيلـيـنـي الفــاشـي(.
طـــوَّر غـــرامـــشـي فـكــــرة )الهـيـمـنـــة( لــيحـلل
الثقـافـة والـسيـاسـة. فهــو يبـني علـى المفهـوم
المـاركسـي للأيديـولوجـيا واقعـاً أسيـر الوصف
الماركـسي أفكـار الطبـقة الحـاكمـة هي الأفـكار
الحاكمة في كل عهـد،  يقدّم غرامشي تفسيراً
للـطـــريقـــة الـتـي تـُنــتج بهـــا الأيـــديـــولـــوجـيـــا
الحــاكمــة،  يُحـافـظ علـيهـا ويـُعيــد إنتــاجهـا.
تعــمل الهـيـمـنـــة أو )الـــزعـــامـــة الــسـيـــاسـيـــة(
بـسهـولـة بـالإكــراه والفــرض المبـاشــر للأفكـار
الحـــاكمــة علـــى المجمــوعـــات الثــانــويــة،  لـكن
وبـــشـكل حـــاسـم،  أيــضـــا،  عـن طـــريق كـــسـب
)الـقبــول( العفــوي الفعـّـال لـلنــاس المــسيـَطــر
علـيهـم. في الـــواقع،  يـظـن مـيــشـيل بـــاريه أن
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)مع كل استعارة من اي نوع، لابد من وجود شمس في مكان ما، ومتى
تسطع الشمس، تكن الاستعارة قد بدأت معها( دريدا.

)دورة الشمس تكون دائما بمثابة خط مسيرة الاستعارة( دريدا.

الايديولوجيا والهيمنة 

)2-1(

الاصــــــول الغــرامشـيــة لافـكــــــــار
لاكـــلــو ومـــــــوف

مويا لويد
ترجمة: محمد حبيب

أي حيث يفُهم التاريخ باعتباره يمتلك هدفاً
أساسيـاً و هدفاً نهـائياً- تحقيق الـشيوعية في
ـــــة ـــســتـــــدعــي هـــــذه المخـــيل ـــــة. ت هـــــذه الحـــــال
اليعقـوبيـة،  كمـا يـسمـونهـا،  مفهـومـاً خـاصـاً
ـــــو و مـــــوف أن ـــــالمجــتـــمع.يـــــزعـــم لاكل جـــــداً ب
الماركـسية تعتبـر المجتمع )بنيـة مفهومة(. أي
تـزعم المـاركـسيـة أن طـبيعـة مجتـمع يمكن أن
تُعـرف و تفُهم. المجـتمع في القـراءة المـاركـسيـة
ـــى أرضـيـــة المــــوقع بـنـيـــة طــبقـيــــة تُحـكــم عل
الطبقـي) مثل الطـبقة الحـاكمة الـتي  تحكم
المجـتــمع( الـــذي يمـكــن تحقــيقـه بفـعل إرادة
سيـــاسيـــة. هكـــذا تخلـق البــرولـيتــاريــا بــإرادة
الثـورة مجـتمعـاً جـديـداً،  مجـتمعـاً اشتـراكيـا

أو في أقصى حالاته شيوعياً.  
ـــة ـــو و مـــوف،  تـقف هـــذه المخــيل وفقـــا لـلاكل
الاشتـراكيــة )أو اليعقـوبيـة( الـسيـاسيـة علـى
مفــتــــرق طــــرق لـــســبــبــين.أولاً،  كــــان هــنــــاك
العــديــد من الأحــداث التــاريـخيــة لـتي ألـقت
ـــى فـــاعلـيـــة الاشـتـــراكـيـــة بــظلال الـــشـك عل
والنضال الاشتراكـي.،  من بودابست إلى براغ
والانقلاب البولنـدي،  من كابول إلـى عقابيل
الانـتـصــار الــشـيــوعـي في فـيـتـنــام وكـمـبــوديــا.
تـتحدى كل هذه الأحـداث طبيعة الاشتـراكية
والـطـــريقــة الـتـي تحققـت بهــا. ثــانـيـــاً،  لقــد
وضعت النظريـة الماركسية موضع التمحيص
مع ظهـــور مخـتلف أنــواع الـنــزاع الاشـتــراكـي
الذي لا يعـتمد على الـطبقة: ظهور الـنسوية
الجــــديــــدة،  حــــركــــات الاحــتجــــاج العــــرقــي،
الأقلـيـــات القــومـيــة والجـنــسـيــة،  الـنـضــالات
الإيكــولـــوجيــة ضــد- المــؤسـســـاتيــة.الحــركــات
ضـــد-الـنـــوويـــة الخ. تـنــطـــوي هـــذه العـــوامل
مـجتـمعــة علـى حـاجـة المـاركــسيــة،  كمـا يـرى
لاكلو   و مـوف،  إلى إعـادة صيـاغة: علـيها أن
ــــذي أفـــــرزته الحــــركــــات ـــــوجّه الـــتحــــدي ال ت
الاشتـراكيـة الجـديـدة مـن أجل مجتـمع أكثـر
غيـريــة وديمقــراطيــة كمــا تحتـاج إلـى دراسـة
الشكل الذي سيكون عليه هكذا مجتمع وأية
ديمقـراطيـة راديكـاليـة يمكـن تحقيقهـا.وهـذا
بـــدوره يحـتــاج إلــى إعــادة تـفكـيــر في طـبـيعــة
ــــدو تفـــسـيــــراتهـم المجـتــمع. وهـكـــذا كــيف تـب
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الأكبـر بـالمجـتمع)علــى حسـاب الـدولـة(،  كمـا
سنـرى،  ينبـئنا بـدقة عـن أفكار لاكلـو و موف.

ينـصب اهـتمـام غـرامـشي الـرئيـس ) وإن يكن
ليـس حصـراً( علـى الأيـديـولـوجيـا والـطبقـة.
كـمـــا هـي الحـــال عـنـــد فـــوكــــو. فقـــد خـــضع
التـركيـز علـى الـطبقـة في المـاركـسيـة إلـى نقـد
لاذع من مختلف القطـاعات.اللافـت للانتباه
أن أفكـار غـرامـشي عـن الهيـمنـة قــد انطـوت)
ــــــــــى أن ـــنــــــــــوا ذلــك( عـل ـــي ـــب حـــتــــــــــى إن لـــم ي
الأيديولوجـيا قد ترتبط بالضرورة بالطبقة.
كــانت الـسـمتـان الأسـاسـيتـان في هـذا الـعمل:
الفـكرة،  بـأن الهـيمنـة تتـألف مـن سلسلـة من
ــــطـــبـقــــــــات والـقــــــــوى الـــتـحــــــــالـفــــــــات بـــين ال
الاجـــتـــمــــــــاعـــيــــــــة الأخــــــــرى،  ثــــــــانـــيــــــــاً،  أن
الأيـديـولـوجيـا هي الــرابطـة الـتي تـربـط بين
هـذه الـطبقـات والقـوى.  وهــذا يفتـرض بـأنه
إن كانت الأيديولـوجيا ستهيمن فلا يمكن أن
تكـــون،  ببـســاطــة،  أيــديــولـــوجيــا طـبقــة،  بل
يجـب أن تــتعــــاون مع عـنـــاصـــر أخـــرى غـيـــر
طــبقـيـــة لـتـنــتج )حـــســــاً سلـيـمـــاً( جـــديـــداً
يــــســـتـجـــيـــب لـــطـــيـف واسـع مـــن الـــتـجـــمـــيـع
الاجتمـاعي. لقـد تبـنى لاكـلو و مـوف نظـرية
غــرامــشي حــول الـطـبقــة. وبـــدلا من تـطــويق
فكـرة الأيـديـولـوجيـا،  كمـا فعل فـوكـو،  حـاول
لاكلـو و مــوف أن يعيـدا تـشـكيلهـا،  في عـمليـة
الـشعـشعـة الحــادة لعنـاصـرهــا ذات الارتبـاط

الطبقي ) وربما ماركسيتها(. 
وفي بـدايـة كتـابهمـا الهـيمنـة والاستـراتـيجيـة
الاشتراكية أعلن لاكلو و موف عن موقفيهما

من مستقبل الاشتراكية،  فأعلنا:
إن مفهوم الاشـتراكيـة برمـّته في أزمة حـرجة،
هـــذا المفهــوم الــذي يقــوم علــى أنـطــولــوجـيــا
مــركــزيـــة العـمل الـطـبقـي،  علــى دور الـثــورة،
وعلــى المـــوقع المـتخـيّل الـتكـــامل الـتـــام وعلــى
الإرادة الجـمعـيـــة المـتجـــانــســـة الـتـي سـتـجعل

اللحظة السياسية كليلة.
فـالمـاركـسيــة بنـاءً علـى قــراءاتهمـا تقـوم علـى
مخيلـة سيـاسيـة خـاصـة،  رؤيـة تـرى الـطبقـة
مــركــز الـصــراع الــسـيــاسـي والـطـبقــات شـيـئــاً
مـعطـى مــسبقــا ويعـتبــر التــاريخ ) في المفـرد(
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القـــانـــون والأيـــديـــولـــوجـيـــا(.لقـــد اعـتـبـــرت
القـــاعـــدة محـــدداً.كل مـــا جـــرى في مــسـتـــوى
البـنيــة الفـــوقيــة مجــردّ تعـبيـــر عن مــستــوى
الـتــطــــور في القـــاعـــدة. عـنـــد هــــذه القـــراءة
الاقـتــصــــاديــــة) هــــذا يعـنـي،  حـيــث تُعــطــــى
ـــويـــة(،  كـــانـت العــــوامل الاقـتــصـــاديـــة الأول
الـسياسة والأيديـولوجيا ظاهـرتين ثانويتين.
لقـد فهُـمتــا كتعـبيـريـن عن تغـييـر اقـتصـادي
أســاس.غـيـــر أن تفــسـيــر غــرامــشـي للهـيـمـنــة
تحــــدى هــــذا الــتفـــســيــــر الحــتــمــي.لــم يعــــد
بالإمكان الـتنظير لـلبنية الفـوقية باعـتبارها
مـــرآة تـعكــس بـنـيـــة الـتـنـظـيـم الاقـتـصـــادي-
الاجتـماعـي.فقد كـانت أبعـد من ذلك بكثـير.
فكــانت الأنـشـطــة في هــذا المجــال قــادرة بحــد
ذاتهـــا علــى أن تــؤثــر في مــا حـــدث علـــى ذلك
ـــالإمكـــان المــسـتـــوى الاقـتــصـــادي. ولــم يكـن ب
الـنــظـــر إلـــى علـمـي الـــسـيـــاســـة والاقـتــصـــاد
كعلـمين مـنفـصـلين تمـامـاً: كـانــا متـداخـلين.
ينـطوي هذا التفسـير الغرامشي علـى نظرية
أيديـولوجـية لا حـتميـة أي أن الأيديـولوجـيا

لم تكن مجرد انعكاس لعلم الاقتصاد. 
هذا يقودنـا إلى النقطـة الثانيـة. فقد تحدى
غرامـشي أيضا الادعاء بأن علم السياسة كان
يـتـعلق بـــالــسـيـطـــرة علـــى الـــدولـــة.فللـبـنـيـــة
الفـوقيـة بعـدان أسـاسيـان : الـدولـة والمجـتمع
المــدنـي،  كل مـنهـمـــا يعـمل علـــى وفق طـــرائق
مخـتلفة. يقصد غـرامشي بالدولـة،  ببساطة
متناهيـة،  المؤسسات الاجـتماعية كـالحكومة،
الجيش،  الـشرطـة و النظـام القضـائي. وهذه
تعمل بالإكراه أو السيطرة المباشرة. بالمقارنة،
إن مـــرجعـيــة المجـتـمع المــدنـي هـي المـنـظـمــات
الخــاصــة مـثل المـــدارس،  الكـنــائــس،  وســـائل
الإعلام الجـمعـيــات الـثقــافـيــة والـتـطــوعـيــة)
كـالنوادي( والأحزاب الـسياسيـة.هذه الأخيرة
ــــوعــي الاجــتــمــــاعــي ـــشـكــيل ال ـــســــاهــم في ت ت
والـسيـاسي،  في إنتـاج أيـديـولـوجيـة الهـيمنـة.
كـان المجتمع المدنـي المنطلق الرئيـس للنضال
الــسـيـــاسـي. الـطـبقـــة المهـيـمـنـــة،  بـــالـنــسـبـــة
لغــرامشـي،  هي التـي جمعـت بين قيـادة كتلـة
القــوى الاجـتمــاعيــة في المجتـمع المــدنـي كمــا
الـقيادة في دنيا الإنتاج والدولة.هذا الاهتمام
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الأيـــديـــولـــوجـيـــات مـنـظـــومـــات أفكـــار،  معـــانٍ
وطـرائق سلـوك،  توفـر الأحكـام العمليـة التي
يُعـاش بها؛ ويسميهـا )الحس العام(. يمكن أن
تتجلى الأيـديولـوجيات بـأشكال مخـتلفة من
الممـنهج إلى الجمـاهيري. هـذا يقتضي أنه في
ــــوجــيــــات ــــاك أيــــديــــول أي وقــت ســتـكــــون هــن
متنـافسـة على الإجـماع العـام. )كان غـرامشي
مهـتمـاً علـى نحـو خـاص بــالطـرق الـتي تـنشـأ
فـيهــا المعـرفـة والـثقـافــة الجمــاهيـريــة- الأقل
مـنـهجـيـــةً- وكـيـف تعـمـل علـــى تـــأمــين الكــتل
الجمـاهيـريـة اللازمـة في استـراتـيجيــة الكتلـة
الحاكـمة(.ويرى غـرامشي أن الصـراع الطبقي
ـــدار بــطـــرق عـــديـــدة إحـــداهـــا الــطــــريقـــة يُ
الأيــديــولــوجـيـــة.إنهــا قـصــة كـتلــة تحــاول أن
ـــون عفـــويـــاً نـــسخــتهـــا تجـعل الآخـــريــن يقــبل
الحقـيقـــة بـــاعـتـبـــارهـــا طـبـيعـيـــة وشـــرعـيـــة.
وعـندمـا يحـدث ذلك تكـون الكتـلة قـد حققت
هيمـنتهـا. هـذا لا يعـني قبـولاً سـلبيـاً مـن قبل
الجمـاهيـر بل مـشـاركـتهم الـفعليـة والفعـالـة.
وغـير المدهش في الأمر هـو أنه نفسه كشيوعي
مهتـم على نحو خـاص في كيف يجب أن تبني
الطـبقة العاملـة أيديولـوجيتها المهـيمنة.ومن
المهـم الـتــشـــديـــد علـــى أنه لـيــسـت هـنـــاك أيـــة
أيــديــولـــوجيــا محــصنــة لا بـل جمـيعهـــا غيــر
مـستقـرة دائمـا.ويجب الحفـاظ عليهـا بـشكل
دائم: إنهـا عمليـة تشكـيل مستمـرة  واستبدال
عـملـيــات تــوازن غـيــر مــسـتقــرة. بـين مـصـــالح
المجــمــــوعــــة الأصــــولــيــــة وبــين المجــمــــوعــــات
الثـانوية...الـتوازنات التـي تسود فيهـا مصالح
المجـمــوعــة المــسـيـطـــرة،  لكـن إلــى حـــد معـيـّن

فقط. 
هنـاك العديد من النقـاط التي تجدر الإشارة
ـــة غـــرامـــشـي. أولاً إن إلــيهـــا في ضــــوء مقـــارب
الانـتـبـــاه الـــذي أولاه غـــرامــشـي إلـــى القـيـــادة
الـثقـــافـيـــة كـــان إشـــارة إلـــى الحـــاجـــة لإعـــادة
الـتـفكـيـــر في الـفكـــرة المـــاركــسـيـــة عـن الـبـنـيـــة
الفوقية. ذلك أن العـديد من الماركسيين تبنوا
مـــســــاجلات مـــاركـــس في مـــســـاهـمــــة في نقـــد
الاقتـصـاد الــسيـاسـي يمكـن رسم خـط فــاصل
بــوضــوح بـين القــاعـــدة الاقتـصــاديـــة والبـنيــة
الفــوقيــة)مملكـة الآراء الـسيــاسيــة،  الثقـافـة،
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الهيمنة تفُهم بشكل أفضل باعتبارها تنظيم
الإجـماع. هـذا يعـني،  طبعـاً،  أنه يمـكن فقط
تحـقيق الهـيمنـة إلـى درجـة أن تـصبـح الكتلـة
الحاكمـة زمراً مخـتلفة من الـطبقة الحـاكمة
والقوى الاجـتماعيـة الأخرى التـي تعمل معا
قــادرة علــى صيــاغــة الـطــريقــة التـي يتـم بهــا
تحديـد الواقع بالنـسبة لغالبـية الناس،  مثل
ــــــــدو طـــبـــيـعـــيــــــــة ــــــــة تـــب ــــطــــــــة الــكـــتـل أن سـل
وشرعيـة.والأيديـولوجيـا كبيـرة الأهميـة هنا.
فقد نـأى غرامـشي بنفـسه،  نقديـاً،  عن نسخ
الأيـديـولــوجيـا المـاركـسيـة الـتي تـنطـوي علـى
ــــوع القــــائل أن )قـيـم حـكــم سلـبـيـــة( مـن الـن
التفكير الأيديولوجي عقيم وغبي وما شابه.
لقـد انـصب اهـتمـامه علـى )الأيـديـولـوجيـات
التــاريـخيــة العـضــويــة(الـضــروريــة تــاريـخيــاً.
ويعلـن عن أن هـذه) سـاريــة المفعـول( نفـسيـاً،
إذ تقـوم بتنظـيم مجموعـات هائلة مـن البشر
وتوجـد الحقل الـذي سيتحـرك فيه الـرجال،
يحوزون الـوعي بمـوقعهم،  ويـناضلـون.يعتـبر
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